
 المقارنة بين أدب الرحلة عند ابن بطوطة وكريستوف كولومبوس
 مقدمة 

يُعد أدب الرحلة مرآة تعكس رؤية الإنسان للعالم، وقد تميز كل من ابن بطوطة وكولومبوس  
برحلات عظيمة، لكن اختلفت دوافعهما وأهدافهما وطريقة وصفهما للعالم، مما يجعل المقارنة  

من أهم المواضيع التي تُبرز اختلاف الرؤية بين  و   ،بالدلالات الحضارية والفكريةبينهما غنية  
 الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي في العصور الوسطى وبداية العصر الحديث.  

: الدوافع والأهداف  أولًا
 :عند ابن بطوطة

  .دافع ديني أساسًا: أداء الحج وزيارة الأماكن المقدسة •
  .الاستطلاع والمعرفة حب  •
  .التعرف على أحوال المسلمين في مختلف البلدان •

 .روحي + علمي + اجتماعي رحلته ذات طابع 
 :عند كريستوف كولومبوس

  .دافع اقتصادي: البحث عن طريق جديد للهند  •
  .دافع سياسي: خدمة التاج الإسباني  •
  .دافع ديني أيضًا: نشر المسيحية  •

 .استكشافي + استعماري + اقتصاديرحلته ذات طابع 
 ثانياا: نظرة الرحالة إلى الآخر

 :ابن بطوطة
  .ينظر للآخر من زاوية إسلامية •
  .يُثني على المجتمعات التي تحترم الدين •
  .أحيانًا ينتقد العادات المخالفة للشريعة •

 .نظرته تقييمية دينية 
 :كولومبوس

  .يرى السكان الأصليين نظرة تفوق  •
  .يعتبرهم بدائيين وقابلين للسيطرة •



  .يصفهم أحيانًا بطريقة تخدم مشروع الاستعمار  •
 .نظرته استعلائية استعمارية

 ثالثاا: الأسلوب الأدبي
 :ابن بطوطة

  .أسلوب سردي مشوّق  •
  .يعتمد على الوصف التفصيلي )المدن، العادات، الأشخاص(  •
  .يميل إلى الحكاية والتشويق •

 .قصصي وصفي غنيأدب رحلته 
 :كولومبوس

  .أسلوب مباشر وتقاريري )يكتب يوميات وتقارير( •
  .يركز على الموارد والثروات •
  .لغة عملية تخدم أهداف الرحلة •
 .تقريري واقعيأدبه 

 رابعاا: طبيعة الأماكن الموصوفة 
 :ابن بطوطة

  .يصف عالمًا معروفًا نسبيًا )العالم الإسلامي( •
  :يركز على  •

o  المساجد 
o  العلماء 
o   العادات 
 :كولومبوس

  .يصف عالماً جديدًا )أمريكا( •
  :يركز على  •

o   الطبيعة 
o  الذهب 
o   السكان الأصليين 



ا: البعد الحضاري   خامسا
 :ابن بطوطة

  .يعكس وحدة العالم الإسلامي  •
  .يبرز القيم الدينية والاجتماعية  •

 :كولومبوس
  .يمثل بداية التوسع الأوروبي  •
  .للاستعمار والهيمنة يمهد  •

ا: المصداقية   سادسا
 :ابن بطوطة

  .أحيانًا يبالغ أو ينقل روايات غير مؤكدة •
  .لكنه يقدم معلومات تاريخية مهمة •

 :كولومبوس
  .أكثر دقة من حيث الملاحظة  •
  .لكنه يُحرّف أحيانًا لخدمة أهدافه )خاصة وصف الثروات( •

وكولومبوس رحّالة عظيم، فإن الاختلاف بينهما يعكس اختلاف  رغم أن كلًا من ابن بطوطة 
 :الحضارتين

  .ابن بطوطة يمثل رحلة المعرفة والانفتاح الديني •
  .كولومبوس يمثل رحلة الاكتشاف المرتبطة بالاستعمار والتوسع •

 خلاصة: 
والرؤية   الأهداف  حيث  من  كولومبوس  وكريستوف  بطوطة  ابن  عند  الرحلة  أدب  يختلف 
والأسلوب؛ إذ كانت رحلة ابن بطوطة ذات طابع ديني ومعرفي، سعى من خلالها إلى استكشاف 
أحوال المسلمين ووصف عاداتهم بأسلوب سردي مشوق، بينما كانت رحلة كولومبوس ذات  
طابع استكشافي اقتصادي، هدفها البحث عن الثروات وفتح طرق تجارية جديدة، وقد انعكس  

ي ونظرته الاستعلائية للسكان الأصليين، مما يجعل أدب الرحلة عند  ذلك في أسلوبه التقرير 
 ".كل منهما مرآة تعكس خلفيته الحضارية والفكرية 

 جدول مقارنة أدب الرحلة



 كريستوف كولومبوس ابن بطوطة المحور 
 اقتصادية + سياسية + دينية  دينية )الحج( + حب الاستطلاع  الدوافع

العالم الإسلامي وأحوال  التعرف على  هدف الرحلة 
 المسلمين

اكتشاف طريق للهند وفتح أسواق 
 جديدة 

نظرة إلى  
 الآخر

 استعلائية )يرى السكان بدائيين(  دينية تقييمية )مدح/نقد حسب الالتزام( 

 تقريري، مباشر، عملي  سردي، قصصي، مشوّق  الأسلوب
طبيعة  
 الوصف

وصف العادات، التقاليد، العلماء،  
 بيعة، الثروات، السكانوصف الط المدن

 عالم جديد )القارة الأمريكية(  عالم معروف نسبيًا )العالم الإسلامي(  نوع العالم 
البعد 

 الحضاري 
 بداية التوسع والاستعمار الأوروبي  إبراز وحدة الأمة الإسلامية 

 فيه بعض المبالغة أحيانًا  المصداقية 
أدق ملاحظة لكن فيه توجيه لخدمة  

 الهدف
الغاية  

 النهائية 
 الربح والتوسع والسيطرة المعرفة والتجربة الإنسانية

 : نصوص من رحلة ابن بطوطةأولً: 
 )وصف مدينة ومظاهر الحضارة(  1النموذج 

متصلة  " الأسواق،  كثيرة  ترتيبًا،  وأحسنها  قدرًا،  البلاد  أعظم  من  فوجدتُها  المدينة  هذه  دخلتُ 
إكرام الغريب وإطعام المحتاج، وتُقام بها الصلوات وتُعظّم فيها  العمارة، وأهلها يتنافسون في  

 ".شعائر الدين، وفيها من العلماء والفقهاء عدد كبير 
 :التحليل

 وصف دقيق: عمران + أسواق + علماء   •
 حضور قوي للدين   •
 إبراز التماسك الاجتماعي   •



 )وصف العادات والتقاليد(  2النموذج 
يبالغون في إكرام الضيف، فإذا نزل بهم الغريب أحاطوه  ومن عادات أهل هذه البلاد أن" هم 

بالصلاة، محافظون على   ملتزمون  ذلك  مع  يملكون، وهم  ما  ذلك  في  يُنفقون  وقد  بالعناية، 
 ".شعائر الإسلام، إلا أن في بعض عاداتهم ما لا يوافق الشرع

 :التحليل
 الجمع بين الإعجاب والنقد  •
 نظرة دينية تقييمية   •
 اهتمام بالحياة اليومية   •

 )تجربة شخصية في الرحلة(  3النموذج 
ولقيتُ في سفري مشاقّ عظيمة، من خوفٍ وجوعٍ وغربة، غير أني وجدتُ في كل بلد من  "

 ".يُعينني ويُحسن إليّ، فكان ذلك سببًا في استمرار رحلتي وتعلقي بالسفر
 :التحليل

 (  حضور الذات )أنا الرحالة •
 بعد إنساني وتجربة شخصية   •
 تجربة حياة   = الرحلة •

 
 ثانياا: نصوص من رحلة كريستوف كولومبوس 

 )وصف السكان الأصليين(  1النموذج 
رأيتُ قومًا عراة، لا يملكون أسلحة، وهم طيبون إلى حد كبير، يعطون ما عندهم بسهولة، ولا  "

 ".مطيعين، إذ يمكن قيادتهم دون مقاومة يعرفون معنى الملكية، وهم يصلحون ليكونوا خدماً 
 :التحليل

 وصف ظاهري )عراة، بلا سلاح(   •
 حكم قيمي )بسطاء(   •
 تمهيد لفكرة الهيمنة   •

 )التركيز على الثروات(  2النموذج 



تبدو هذه الأراضي خصبة جدًا، وفيها أنهار واسعة، وأشجار عظيمة، وأظن أن بها كميات  "
الإشارات التي تدل على وجوده، مما يجعل هذه الرحلة معتبرة من الذهب، وقد لاحظت بعض  

 ".ذات أهمية كبيرة للتاج
 :التحليل

 تركيز على الموارد   •
 ربط الاكتشاف بـ المنفعة الاقتصادية   •
 خطاب موجّه للسلطة   •

 )البعد الًستعماري(  3النموذج 
يعملون  " لغتنا، وجعلهم  وتعليمهم  بسهولة،  الناس  يمكن  يمكن إخضاع هؤلاء  لصالحنا، كما 

 ".إدخالهم في ديننا، لأنهم لا يبدون تمسكًا بعقيدة محددة
 :التحليل

 وضوح فكرة الاستعمار   •
 ربط الدين بالسيطرة   •
 غياب البعد الإنساني الحقيقي   •

 خاتمة: 
 يتجلى الاختلاف بين الرحالتين من خلال نصوصهما؛ إذ يصف ابن بطوطة المدن بقوله

، مما يعكس اهتمامه بالعمران والحياة  "كثيرة الأسواق... وفيها العلماء والفقهاءمدينة عظيمة  "
في المقابل، يركّز كولومبوس   ".يُكرمون الضيف"  :الدينية، كما يبرز البعد الإنساني في قوله

يمكن  "  :، كما تكشف عبارته "أظن أن بها كميات من الذهبل: "على الجانب المادي، حيث يقو 
بسهول الحضارية  "  ةإخضاعهم  الرؤية  اختلاف  يؤكد  ما  وهو  واضحة،  استعمارية  نزعة  عن 

 ".بينهما
 

 


